
نصف المدرسة التكعيبية في 
الفن الحديث هو من ابتكار 
جورج براك. أما النصف الثاني 

فإن الفضل في ابتكاره يعود 
إلى بابلو بيكاسو. تلك قسمة لا 
بد أن تكون غير منصفة إذا ما 
تعلق الأمر بحدث فني لا يزال 

غامضا. فلا شيء في الفن يصلح 
للمناصفة. لذلك قد يكون جورج 
براك (1882 – 1963) هو الأصل 

غير أن بيكاسو بشهرته وألمعيته 
وعبقريته الاستثنائية استطاع أن 

يحتكر التكعيبية ويتركها وراءه في 
الوقت نفسه.

ارتبط اسم براك بالتكعيبية 
كما لو أنه لم يرسم إلاّ من خلالها 
وهو تصوّر خاطئ أو ناقص. ذلك 
لأن الرسام الفرنسي كان قد أنجز 

تجارب تصويرية قبل مرحلته 
التكعيبية وبعدها. أي أنه لم يكن 

تكعيبيا دائما ولم يقض حياته 
كلها وهو يرسم وفق الأسلوب 

التكعيبي.
صحيح أن تكعيبيته كانت أكثر 
رصانة وعمقا من تكعيبية بيكاسو، 

غير أنه كان رساما انطباعيا ومن 
ثم تأثّر بالمدرسة الوحشية، أما 

حين اهتم بالأشكال الهندسية فقد 
رسم مناظر من قريته.

خلت رسومه يومها من المباني 
بصورتها التقليدية لتحلّ محلّها 

أشكال هندسية هي عبارة عن 
مكعبات. حدث ذلك بتأثير مباشر من 

رسوم بول سيزان. وهنا بالضبط 
دخل بيكاسو على الخط وأعلن 

الشاعر غيوم أبولينير عن ولادة 
المدرسة التكعيبية.

لم يغادر براك التكعيبية سريعا 
مثلما فعل بيكاسو بل بقي ملتزما 
بها لسنوات أنتج أثناءها لوحات 

كثيرة، غير أنه في نهاية حياته عاد 
إلى رسم الحياة الصامتة والطيور 

والمناظر الطبيعية. غادر براك 
يومها التكعيبية غير أن شيئا منها 
بقي لصيقا برسومه. ذلك ما جهّزه 
بطريقة نظر جديدة إلى العالم من 

حوله. لم يرسم موضوعاته التقليدية 
مستعينا بمنظور تقليدي، بل بلغ 

تحسّسه الهندسي للأشياء أنه رسم 
الطيور بخطوط خارجية حادة كما 

لو أنها أدوات جارحة تشقّ الفضاء.
لقد أضفى براك على مفردات 

الحياة الصامتة روحا جديدة. تلك 
هي روح الرسام الخارج من مكعب. 
ذلك ما يسلّط عليه الضوء المعرض 

اللندني ”جورج براك: شعرية 
الأشياء“ المقام في غاليري برنارد 

جاكبسون.

 يحتضــــن مركز الفــــن المعاصر جورج 
بومبيدو بباريس معرضــــا للفنان جورج 
باســــيليتز الذي يعتبر من أهــــمّ الفنانين 
الألمان، إلــــى جانب زميله مــــارك لوبتيز، 
بعد الحــــرب، وإن كان يختلف عنه بطبعه 
الحامي وتمرّده منذ شــــبابه على الوضع 
القائم، سياســــيا وثقافيا وفنيا، حتى أنه 
صــــرّح ذات مرة بــــألاّ وجود لفــــن ألماني 

جدير بمنجز سابقيه قبل الحرب.
اســــمه الحقيقي هانــــس جورج كيرن، 
اســــتمد اســــمه الفني منذ عــــام 1961 من 
بلدة دوتشباسيليتز قرب درسدن بألمانيا 
الشــــرقية حيث رأى النور في مطلع العام 
1938. واجــــه فــــي بدايته صعوبــــات جمّة 
وأدّى بــــه نقــــده للأوضاع السياســــية في 
ألمانيــــا الشــــرقية إلــــى رفته من مدرســــة 
الفنون الجميلة ببرلين الشرقية عام 1957، 
ما اضطره إلى الانتقال إلى برلين الغربية 

ليواصل تكوينه.
وقد انطبعــــت أعمالــــه الأولى في ظل 
الانقســــامات الأيديولوجية الســــائدة في 

ذلــــك الوقت بــــروح التمرّد التي تســــكنه، 
والثورة على الأســــاليب الفنية المتداولة 
فــــي ألمانيــــا، لاســــيما بعد اطلاعــــه على 
تجــــارب الأميركيّيــــن دو كونينغ وبولوك. 
وكان يقــــول ”الفن هــــو عمــــل الأناركيين 
والمتمرّديــــن والذيــــن لا جــــدوى للنظــــام 
منهم. مــــا يعني أن الفنانيــــن، في الظرف 

الاجتماعي، هم قبل كل شيء منبوذون“.
والمعرض يقدّم مســــيرته التي تمسح 
نحو ســــتين عاما وفق مسار كرونولوجي 
حتى يتبيّن الزائــــر مراحل تطوّر فنه، من 
لوحاته الأولى في الســــتينات إلى سلسة 
المتشــــظية  تشــــكيلاته  ومــــن  ”أبطــــال“، 
إلــــى موتيفاته المقلوبة، مرورا بسلســــلة 
متعاقبــــة من الأعمــــال التي يجــــرّب فيها 
جديــــدة،  تشــــكيلية  تقنيــــات  باســــيليتز 
مســــتوحيا مــــن تاريــــخ الفــــن مرجعيات 
حميمة بالنســــبة إليه، ولاســــيما تجارب 
إدفــــارد مونــــك وأوتّو ديكــــس وفيليم دو 

كونينغ.
ولذلك ما فتــــئ يتنقّل بين التصويرية 
المفهوميــــة،  والمقاربــــة  والتجريديــــة 
ليصوغ آثارا مســــتفزّة عنيفــــة وحيّة في 
الوقــــت نفســــه، ســــواء في الرســــم أو في 
النحت. وكل لوحة تعكس مرحلة جوهرية 

من مراحل تجربته، فالشــــجرة كانت ثيمة 
أول صــــورة مقلوبــــة، والروميكس كانت 
اســــتعادة لرســــوم فضائحيــــة أنجزهــــا 
فــــي الســــبعينات، وكذلك الليلــــة الكبرى 
وسلســــلة ســــيغموند فرويد. وقد عبّر عن 
تنوّع تجربته بنفســــه، حيــــث صرح ”أنا 
فنان متكلّــــف، متأنق، بمعنــــى أني أحوّر 

الأشياء. أنا عنيف وساذج وقوطي“.

بعــــد لوحاتــــه الأولى التــــي عبّر فيها 
عــــن إرثــــه التعبيــــري، شــــرع فــــي تفكيك 
قواعد التمثل الكلاســــيكي، فبدأ بتشظية 
مواضيعه قبل أن يقرّر رســــمها بالمقلوب 
منــــذ عام 1969 في حركة راديكالية قصوى 
هزّت تاريــــخ الفن لمدة طويلة وأكســــبته 
شــــهرة عالمية، وبصمة صــــار يعرف بها. 
فمنذ أواخر الستينات، بدأ بقلب لوحاته، 
وجعــــل يرســــم الوجــــوه والبورتريهــــات 

مقلوبة، حتى صارت علامته المميزة.
وكان الغرض منهــــا أولا التأكيد على 
أولوية الرســــم الخالص على الموضوع، 
وإلغاء الحدود بيــــن التصوير والتجريد؛ 
وثانيــــا مســــاءلة جوهر الفن التشــــكيلي، 
حيث عُدّت تلك التجربة خطوة محتشــــمة 
نحــــو التجريدية لــــدى ذلك الفنــــان الذي 
اعتبــــر أن ألمانيا هي بلــــد أكثر اللوحات 

الفنية قبحا.
ثــــم قــــام بتبســــيط مواضيعــــه إلــــى 
الحدّ الأدنــــى متحدّيا الرســــم التجريدي 

الســــائد وقتهــــا، وبلغ بــــه الاندفــــاع إلى 
تحدّي حتى الفنانين الذين يعشــــقهم مثل 
بيكاســــو ودو كونينغ، فجعل من مغامرته 
التشــــكيلية مشروع تجديد عنيف بانتهاك 
المحظورات الجمالية في عصره، وخاصة 
في مجال النحت الذي اســــتهله في بداية 
الثمانينــــات، حيــــث درج على اســــتعمال 
الفــــأس وآلــــة تقطيع الخشــــب والمعادن، 
ليســــتعيد في وجه مــــن الوجوه منطلقات 
الحــــركات الطلائعية التاريخيــــة، إذ قدّم 
منحوتــــات ذات حضــــور ضخــــم، إضافة 
إلى تعدّد الكروم الــــذي يحيل على تقاليد 
النحت القروســــطية، والفنــــون الأولى أو 

البدائية، ولاسيما الفنون الأفريقية.
فقــــد تأثّر بتلــــك الفنون في ممارســــة 
النحت على الخشــــب، لما في ذلك المحمل 
مــــن إمكانيــــة التعبيــــر عن عنــــف العالم 
المعاصــــر، ومــــن ثــــمّ كانــــت منحوتاتــــه 
مشــــوّهة، مبتورة، متشــــظية هــــي أيضا، 
ووجوههــــا تحمــــل آثــــار عنــــف وجروح 
وصدوع ونــــدوب. وقد قال في هذا الصدد 
”أعتقــــد أن النحــــت طريق أكثر مباشــــرة 
من الرســــم للوصول إلى نفــــس النتيجة، 
لأن النحت أكثر بدائيــــة وأكثر عنفا وأقل 

تحفظا من الرسم أحيانا“.
يقول باســــيليتز إنّه يرســــم صورا لم 
توجــــد بعد، ويعيد إلى الحياة ما تمّ لَفْظُه 
ســــابقا. وآثــــاره المتصلة اتصــــالا وثيقا 
بمعيشه وخياله تكشف عن تساؤلات حول 
إمكانات تمثل الذكريات، وتنويع التقنيات 
والموتيفات التقليدية والأشكال الجمالية 
المتعاقبــــة على مّر تاريخ الفن، إلى جانب 
الشكليات المفروضة في مختلف الأنظمة 
السياسية والمنظومات الإستيتيقية خلال 
القرنين العشــــرين والحادي والعشــــرين، 
وتبيّــــن صعوبة أن يكون الفــــرد فنانا في 

ألمانيا ما بعد الحرب.
وجملــــة القول إن باســــيليتز هو أحد 
الفنانيــــن المعاصريــــن القلائــــل الذيــــن 
تجذّروا بعمق في تاريــــخ الفن الأوروبي 
المعاصــــر، فهــــو مختــــرع لغــــة أيقونية 
تصويرية حديثة تعتمد على ذخيرة غنية 
مــــن العناصر الأســــلوبية، وإن اكتســــت 
أعمالــــه التشــــكيلية أحيانــــا معنى قابلا 
لأكثــــر من تأويل، يصل إلى حدّ التناقض، 
فضــــلا عــــن الرؤيــــة المخصوصــــة التي 

يحملها عن بلاده. س موتيفات مقلوبة تشي بروح متمرّدة على السائد والمتكلّ
اجورج براك لم يكن تكعيبيا دائما ائ ا تك كن ل اك
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دودة أرض عملاقة تلتهم البشر في مكان معزول

الألماني جورج باسيليتز مبتكر الفن المقلوب 
في معرض باريسي شامل

براك وهذيان الأشياء

{كوكب الكثبان}.. مغامرة فضائية تنتهي بقهر كائنات الصحراء المتوحشة

  تتكــــرّر فــــي فيلــــم ”كوكــــب الكثبان“ 
للمخرجين غلين كامبل وتامي كلين ثيمة 
الانتقــــال إلــــى الكواكب الأخــــرى ومتعة 
المغامرة والاكتشــــاف التي دأبت ســــينما 
الخيــــال العلمي على الخــــوض فيها، وإن 

بطريقــــة معالجــــة أخرى مختلفــــة تندرج 
ضمن السينما المستقلة ومحدودة التكلفة 
الإنتاجيــــة، وهي التجارب التي كانت وما 
تزال ترعاها شركة ”أسليوم“ التي أنتجت 
هذا الفيلم المحــــدود في طاقمه الإنتاجي 

وحتى في متطلباته الإنتاجية.
سوف نبدأ مع رائدة الفضاء أستريد 
(الممثلـــة إيميلـــي كيليان) التـــي تتميّز 
بشـــخصية جريئة ومبادرة ومتسرعة في 
بعض الأحيان إلى درجة أنها تخرج على 
الأوامر التي تصـــدر إليها معلنة تمرّدها 
عليها، وهو ما يوقعها في ســـجالات مع 
رئيســـتها المباشـــرة القبطان تشـــايس 
(الممثلـــة شـــين يونـــغ) التـــي تتّهمهـــا 
بالتهوّر وعدم القدرة على تقدير الموقف.

ها نحن مع أســـتريد وهي تراقب عبر 
الفضـــاء حالة رائد فضاء روســـي حياته 
مهـــدّدة بالخطر ولا أحـــد بإمكانه أن يمدّ 
له يد المساعدة لغرض إنقاذه، ممّا يدفع 
أســـتريد لمســـاعدته، وتنجـــح فعلا في 
عملية الإنقاذ، الأمر الذي يدفع رئيســـتها 
تشـــايس إلى معاقبتها مقـــرّرة نقلها إلى 
مهمـــة ميدانية تقتضي النزول في كوكب 

صحراوي.
ليـــس هنـــاك فـــي تلـــك الصحـــراء 
المديدة ســـوى الكثبان الرملية من جهة 
وما يعرف بـــدودة الأرض التي تكون قد 
التهمت رواد فضاء ومغامرين آخرين من 
قبل، وهي نقطة تحوّل ســـوف تعيشـــها 
أستريد وفريقها، لاسيما وأن تلك الأرض 
الصحراوية الشاســـعة كانت قد شـــهدت 
ابتـــلاع مجموعـــة مـــن الباحثيـــن ممّـــا 

يستدعي حملة متابعة بإرسال فريق إلى 
الموقع بحثا عن الناجين.

بالطبع هذا النوع من الدراما ســـوف 
يقودنـــا إلـــى محاولـــة النجـــاة بخوض 
مغامرات شـــتى على ســـطح ذلك الكوكب 
الرملـــي، مع أننـــا كنا نُشـــاهد الكثيرين 
ممّن مرّوا على سطح ذلك الكوكب، لكنهم 
لم يعـــودوا قط، وهـــو الأمر الـــذي أجّج 
حماسة أستريد لكي تقوم بالمهمة، لكنها 
لـــم تتوقّع مثلا أن تتعـــرّض إلى مثل تلك 
الهجمات المتكـــرّرة التي كانت تقوم بها 
تلك المخلوقات الضخمة وشديدة الفتك.

وأمـــا على الجهة الأخـــرى فقد كانت 
هنـــاك معـــارك ومغامـــرات تقـــوم بهـــا 
المركبـــات الفضائية، وهي مشـــاهد على 
الرغـــم من كونهـــا مطلوبة علـــى صعيد 
القصة الفيلميـــة، ولكنها بدت مصطنعة 
كثيرا ومجرد ألعاب فيديو هنا وهناك تم 
بثها في شكل فواصل بما عدّه المخرجان 

بمثابة امتداد للأحداث الفيلمية.
فـــي المقابل كانـــت هنـــاك رغبة في 
التمـــرّد على أســـتريد قام بهـــا زملاؤها 
الذين يشعرون بأنها غير مؤهلة لقيادتهم 
ولا إلـــى إنقاذهم، ولهذا فإنها قد تقع في 
أخطاء كارثية وخاصة بعد اكتشاف أنها 
كانت تشـــرب الكحول خفية، ممّا زاد من 
أزمتها مع الآخرين، ولكن ها هي تمضي 
بالمهمة إلى النهاية، وخلال ذلك نشـــهد 
هجمـــات تلـــك الكائنات الوحشـــية التي 
تخـــرج من تحت الرمال بيـــن حين وآخر 
ممّـــا صعّب مهمـــة رواد الفضـــاء الذين 
تتحـــوّل مهمتهـــم إلـــى إنقـــاذ أنفســـهم 

بالدرجة الأولى.
روح  فـــإن  أســـتريد  إلـــى  بالنســـبة 
المغامـــرة لا تفارقهـــا وهـــي شـــخصية 
اســـتثنائية في هذه الدرامـــا على الرغم 
من أن أجـــواء الأحداث تقود إلى إدانتها 
ومحاســـبتها علـــى أخطائهـــا، إلاّ أنهـــا 
لا تتوقّـــف عـــن أداء المهمـــة مهما كانت 

النتائج.

وفــــي الأثنــــاء باتــــت تلــــك الكائنــــات 
الوحشية تتصدّر أسوأ الاحتمالات، وهي 
تخرج فجــــأة وتفتك بمن تطاله في المكان 
في مشــــاهد متكرّرة ليســــت فيها البراعة 
الكافية لكي نجزم بجودة الصورة من جهة 
وأداء الممثليــــن من جهــــة أخرى، خاصة 
وهــــم يشــــاهدون ســــفينة إنقــــاذ فضائية 
فلا يمتلكون ســــوى التلويــــح لها بأيديهم 
وكأنها طائــــرة مروحية تائهة، ومثال ذلك 
أيضا المفارقة ما بين إحســــاس أســــتريد 

بالإحباط ثم شعورها الغامر بالفوز.
وأمـــا إذا عدنا إلـــى ذلـــك النوع من 
الســـجالات ما بيـــن أســـتريد والقبطان 

تشـــايس فهنـــاك تحـــوّلات فـــي العلاقة 
بينهمـــا بعدمـــا كانتا شـــبه خصمتين، 
إذ تتولى تشـــايس بنفســـها قيادة مركبة 
فضائية من أجل إنقاذ أستريد وزملائها، 
وهـــو ما يشـــكّل مفاجـــأة غيـــر متوقعة 
بالنســـبة إلى أســـتريد التـــي تمضي في 
الدفـــاع عـــن مغامرتهـــا وخروجها على 
الأوامـــر إلى النهايـــة ممّا يثيـــر تعجّب 

تشايس مرة أخرى.
على أن التحوّل في المســـار الدرامي 
تمثّل في اعتبار كل ما قامت به أســـتريد 
مـــن مغامرات وخـــروج على الســـياقات 
الصحيحـــة، بمـــا في ذلك مســـاعدة رائد 

الفضاء الروســـي وغيرها، يتم اعتبارها 
كلهـــا تصبّ فـــي صالحها وهـــو ما غيّر 
مـــن توقعاتنا في ما ســـوف تـــؤول إليه 
الأحداث الفيلمية، ومن جهة أخرى ساعد 
على مضي أســـتريد في مهمتها مع أنها 
لم تكـــن مقتنعـــة للوهلة الأولـــى بأن ما 
تقـــوم به من مهام ســـوف يســـفر عن أية 
جدوى، لاسيما مع تعالي الأصوات التي 
تطالـــب بمعاقبتهـــا، ولكـــن المفاجئ هو 
الإشادة بشجاعتها وقدرتها الاستثنائية، 
وأنهـــا بإنقاذهـــا رائد الفضاء الروســـي 
قد ســـاهمت فـــي تطوير العلاقـــات بين 

واشنطن وموسكو.

الانتقال إلى الكواكب الأخرى ومتعة المغامرة والاكتشــــــاف كانت واحدة من 
ــــــى توظيفها ابتداءً من  الموضوعــــــات التي درجت ســــــينما الخيال العلمي عل
سلسلة ”ستار تريك“ التاريخية والعريقة، والتي أسّست لنوع متميّز من تلك 
المغامــــــرات وما صاحبها من أفلام تباينت فــــــي طريقة تقديم تلك المغامرات 
صعودا وهبوطا، وصولا إلى الفيلم الأخير ”كوكب الكثبان“ للمخرجين غلين 

كامبل وتامي كلين.

ــــــل، يحتضن مركز الفن المعاصــــــر بومبيدو بباريس  ــــــى مطلع مارس المقب حت
معرضا فنيا للألماني جورج باسيليتز الذي راوح طوال مسيرته بين التصويرية 

والتجريدية والمقاربة المفهومية، ولكنه اشتهر خاصة بلوحاته المقلوبة.

صراع بقاء في عالم غامض

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يندرج ضمن السينما
المستقلة قليلة التكلفة،

الأمر الذي جعل بعض
مشاهده المصطنعة أشبه

بألعاب الفيديو غير المقنعة
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أنا فنان متكلّف، متأنق، 
بمعنى أني أحوّر الأشياء. 
أنا عنيف وساذج وقوطي

A
جورج باسيليتز


